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يأتــي هــذا في وقــت تتصاعــد فيــه الخلافــات السياســية والقانونيــة بين عــدد مــن الحكومــات والشركات التكنولوجيــة 
الــكبرى )متعــددة الجنســيات( نظــراًً لمواقفهــا السياســية أو لأســباب تنظيميــة أو قانونيــة كتطبيــق القــوانين واللوائــح، 
وحمايــة حقــوق الملكيــة الفكريــة، والضرائــب، والسياســة الاحتكاريــة؛ ومــن ثــم فمــن المهــم التعــرض لأبــرز الخلافــات 

بين الشركات متعــددة الجنســيات والحكومــات، والأســباب التــي تقــف وراء هــذه النزاعــات، والآثــار المترتبــة عليهــا.

قضايا متعددة: 
يمكــن الإشــارة إلى عــدد مــن القضايــا والقــوانين والتشريعــات والممارســات التــي تُظُهــر حالــة مــن حــالات المواجهــة 

بين اـلـدول والشركات اـلـكبرى، وذـلـك كـمـا يلي:

أصــدرت محكمــة مقاطعــة كولومبيــا في الولايــات المتحــدة، في الخامــس مــن أغســطس الجــاري، رأيــاً يقــي بــأن  •
شركــة جوجــل انتهكــت المــادة الثانيــة مــن قانــون “شــرمان”؛ إذ قضــت بأنهــا احتفظــت بشــكل غــر قانونــي 
باحتــكار البحــث عــر الإنترنــت وإعلانــات البحــث النصيــة، وأشــار قــاضي المحكمــة الجزئيــة في مقاطعــة كولومبيا، 
ــغ نحــو %90 في مجــال  ــا، في حكمــه الموســع إلى أن شركــة جوجــل تســيطر عــى حصــة ســوقية تبل أميــت ميهت
البحــث عــى الإنترنــت و%95 في مجــال البحــث عــى الأجهــزة المحمولــة. أمــا منافســها مايكروســوفت بينــغ، وهــو 

محــرك البحــث الثانــي في القائمــة، فــا تتجــاوز حصتــه 6% .

رفعــت وزارة العــدل الأمريكيــة ومجموعــة مــن المدعــن العامــن بالولايــات قضيــة احتــكار شــاملة ضــد شركــة آبل  •
، في مــارس المــاضي، متهمــة الشركــة التــي تبلــغ قيمتهــا 2.6 تريليــون دولار بانتهــاك قانــون مكافحــة الاحتــكار 

مــن خــال ســيطرتها عــى آيفــون، ورفــع التكاليــف عــى المســتهلكين والمطوريــن والفنانــن وغيرهــم .

15 أغسطس 2024

تواجــه الشــركات التكنولوجيــة الكبــرى، بعــد عقديــن مــن النمــو غيــر المقيــد، مزيــداًً مــن محــاولات الســيطرة 
والتقييد القانوني والحكومي لنشــاط تلك الشــركات، ولاســيما في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، 
وذلــك بعــد أن أصبــح جليــاًً الــدور السياســي والاجتماعــي والمعرفــي الــذي تؤديــه تلــك المنصــات؛ ممــا قــد 

يـهـدد بـعـض المصاـلـح القومـيـة والوطنية

ــي: المســتقبل  ــر الشــركات متعــددة الجنســيات علاقاتهــا مــع الحكومــات؟, 15 أغســطس 2024, أبوظب ــف تدي خلافــات متعــددة: كي
ــاث والدراســات المتقدمــة. للأبح
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أجــرت المفوضيــة الأوروبيــة، في مايــو المــاضي، تحقيقــاً بشــأن مــا إذا كانــت شركــة جوجــل تنتهــك قانــون الأســواق  •
الرقميــة؛ وهــو قانــون جديــد يهــدف إلى منــع أي منصــة واحــدة مــن اكتســاب قــدر كبــر مــن الســيطرة عــى 

المشــهد عــر الإنترنــت.

بــدأ الاتحــاد الأوروبــي في تطبيــق قانــون مكافحــة الاحتــكار الرقمــي الجديــد الشــامل في 7 مــارس؛ إذ حــدد عــى  •
الفــور جوجــل وآبــل وميتــا كأهــداف قيــد التحقيــق، بالتزامــن مــع ذلــك، فرضــت المفوضيــة الأوروبيــة غرامــة 
عــى شركــة آبــل بلغــت نحــو مليــاري دولار؛ بســبب منــع منافســيها في مجــال بــث الموســيقى مــن تقديــم صفقــات 

أرخــص خــارج تطبيقاتهــا.

تتهــم لجنــة التجــارة الفدراليــة شركــة أمــازون بتضخيــم تكلفــة الســلع المباعــة عــى منصتهــا بشــكل غــر قانوني،  •
كمــا تــم رفــع دعــوى قضائيــة لإجبــار ميتــا عــى بيــع إنســتغرام وواتســاب. وقــد بــدأت جميــع التحقيقــات خــال 

ترامب. إدارة 

ــا عــدداً مــن القيــود  • واجهــت بعــض تطبيقــات شركات التواصــل الاجتماعــي الكــرى مثــل منتجــات شركــة ميت
في بعــض الــدول؛ بســبب مواقفهــا مــن الخطــاب الحكومــي في عــدد مــن البلــدان عــى خلفيــة بعــض الصراعــات 
القائمــة، فقــد أثــار التصعيــد الإسرائيــي في الــرق الأوســط، غضــب العديــد مــن الحكومــات بعــد قيــام منتجــات 
شركــة ميتــا بالتعامــل الســلبي تجــاه المحتــوى الداعــم لفلســطين وغــزة، كمــا زادت حــدة هــذا الخــاف مــع قيــام 
ــاس  ــة حم ــس حرك ــي رئي ــق بنع ــن المتعل ــؤولين الحكومي ــض المس ــوى بع ــاء محت ــذف أو إخف ــا بح ــة ميت شرك
إســماعيل هنيــة؛ وهــو الأمــر الــذي أثــار غضــب كل مــن ماليزيــا، وتركيــا التــي علقــت وحظــرت تطبيق إنســتغرام 

لعــدة أيــام. 

لــم تقتــر جهــود الحــد مــن أدوار الــركات والمنصــات الرقميــة عــى المنصــات الأمريكيــة والغربيــة، ولكن ســعت  •
العديــد مــن الــدول إلى حظــر تطبيــق شركــة “تيــك تــوك” العملاقــة بســبب علاقتهــا بالصــن أو بســبب التأثــرات 
الاجتماعيــة والدعائيــة للتطبيــق، وكان مــن بــن تلــك الــدول التــي ســعت لحظــر التطبيــق )أفغانســتان، أرمينيــا، 
ــا،  ــتونيا، فرنس ــي، أس ــاد الأوروب ــارك، الاتح ــش، الدانم ــدا، بنغلادي ــكا، كن ــان، بلجي ــا، أذربيج ــراليا، النمس أس

إندونيســيا، فرنســا، إيرلنــدا...( .

دوافع معقدة: 
تــشير التطــورات والممارســات الســابقة إلى مجموعــة مــن الدوافــع والأســباب وراء الــخلاف بين الحكومــات والشركات 

التكنولوجـيـة اـلـكبرى، لـعـل ـمـن أبرزـهـا ـمـا يلي: 

التغــر في طبيعــة العلاقــة بــن الطرفــن: شــهدت العلاقــة بــن الــركات متعــددة الجنســيات والحكومــات تحــولاً ـ 
ــة  ــط التنمــوي، وتعبئ ــت مــن منطــق الشراكــة الرئيســية في التخطي ــد تحول ــة، فق في طبيعــة ونمــط هــذه العلاق
المــوارد، والاســتثمار، والتشــاور والتعــاون، إلى الخــاف والنــزاع القانونــي والســياسي في كثــر مــن الأحيــان، وذلــك 
نظــراً لتزايــد قــوة تلــك الــركات بمــا قــد يفــوق ميزانيــات بعــض الــدول، وبســبب السياســة الاحتكاريــة لبعــض 
هــذه الــركات، وفرضهــا رســوم مرتفعــة عــى المســتهلكين، وتزايــد نفوذهــا وتأثيرهــا الســياسي والاجتماعــي في 
كثــر مــن الأحيــان، كمــا أن هنــاك خشــية مــن الأدوار التأثيريــة لتلــك الــركات أثنــاء الانتخابــات وتشــكيل الــرأي 
العــام والهويــات المختلفــة، بالإضافــة إلى التُّهــم الخاصــة بتــورط بعــض تلــك الــركات في عــدد مــن الصراعــات 

والنزاعــات الأهليــة والخارجيــة. 

اضطــراب تــوازن القــوى بــن الطرفــن: تتزايــد المخــاوف الحكوميــة مــن تنامــي نفــوذ الــركات التكنولوجيــة ـ 
الكــرى، التــي تمتلــك مــوارد هائلــة تمكنهــا مــن إعــادة تعريــف الاتصــال والتجــارة وحتــى الثقافــة ، بمــا قــد 
ــره في  ــي وتأث ــذكاء الاصطناع ــة في ال ــة المحتمل ــات التحويلي ــق الاختراق ــل تحقي ــي في مراح ــن القوم ــر في الأم يؤث
ــة  ــة والثقافي ــة الاقتصادي ــكيل البيئ ــى تش ــا ع ــم قدرته ــن ث ــم؛ وم ــاء العال ــع أنح ــات في جمي ــخاص والمنظم الأش
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ــح  ــك الــركات لصال ــوذ تل ــلطة ونف ــة، وس ــلطة الحكوم ــن س ــزان القــوى ب ــر في مي ــد يؤث ــا ق ــة، بم والاجتماعي
ــة واســتقرارها. الأخــرة؛ وهــو مــا قــد يؤثــر في ســيادة الدول

التحــول في مســاحات التلاقــي والاختــاف بــن الطرفــن: عــى الرغــم مــن الخــاف الســياسي والقانونــي المتزايــد ـ 
ــا  ــا؛ إذ م ــي بينهم ــاحات التلاق ــن مس ــد م ــاك العدي ــإن هن ــرى، ف ــة الك ــركات التكنولوجي ــات وال ــن الحكوم ب
زالــت الحكومــات في حاجــة ماســة لأدوار الــركات في المجــال الاقتصــادي والتجــاري والاســتثماري، بمــا يحقــق 
ــة  ــن، في وقــت أصبحــت بعــض الأدوار الاســتثمارية والتجاري ــة وســد احتياجــات المواطن ــة الوطني أهــداف التنمي
عبئــاً ثقيــاً عــى نفقــات الحكومــات الوطنيــة؛ ومــن ثــم فــإن حــدود التلاقــي بــن الطرفــن مــا زالــت قائمــة 
ولا يمكــن الاســتغناء عنهــا؛ وهــو مــا يعنــي أن الخلافــات القائمــة هــي محاولــة للحــد مــن نفــوذ تلــك الــركات، 

وليــس إلغاءهــا أو حتــى دمجهــا في النشــاط الحكومــي.  

ــول إلى  ــيات للوص ــددة الجنس ــع الشركات متع ــخلاف م ــة وإدارة ال ــات المختلف ــن التشريع ــات عبر س ــدف الحكوم وته
ــا تســعى  ــا ونفوذهــا الاجتماعــي والاقتصــادي، كم ــا الحكومــات على توازنه ــدة تحافــظ فيه تســويات أو قواعــد جدي
ــك الشركات  ــح لتل ــد يتي ــكار ق ــد الاحت ــك الشركات، إذ إن تزاي ــة لتل ــة الاحتكاري ــعار والسياس ــاع الأس ــن ارتف ــد م للح
ــع  ــع القــرارات مســتقبلاًً مــع تشــكل جماعــات مصالــح وضغــط تابعــة لهــذه الشركات تتمت ســلطة التدخــل في صن
بالنفــوذ الــكافي، وقــد يشــكل هــذا التدخــل مــدخلاًً للغضــب الشــعبي والجمــاهيري ضــد الحكومــات، خاصــة مــع قيــام 

لـك الشركات بـفـرض رـسـوم مرتفـعـة على المـسـتهلكين. تـ

ــا عبر  ــر عملياته ــي تدي ــيات، الت ــددة الجنس ــكل الشركات متع ــات: تش ــن البيان ــة وأم ــا الخصوصي ــأثيرات في قضاي الت
عــدة دول، هدفــاًً متزايــداًً للرقابــة الحكوميــة بســبب المخــاوف مــن ســوء اســتخدام البيانــات الشــخصية وســوء إدارة 
ــة لدعــم  ــات بحري ــل البيان ــا على جمــع وتحلي ــاظ على قدرته ــعى الشركات للحف ــل، تس ــة. في المقاب ــات الحساس المعلوم
الابتــكار والنمــو الاقتصــادي؛ وتــؤدي هــذه التوتــرات إلى مجموعــة مــن التحديــات القانونيــة والتنظيميــة التــي تعكــس 

تبايــن المصالــح بين حمايــة حقــوق الأفــراد وضمــان اســتدامة الأعمــال التجاريــة.

احتمالات متزايدة: 
تشــهد العلاقــات بين الحكومــات والشركات متعــددة الجنســيات مرحلــة تحــول فريــدة في ظــل التطــورات الاقتصاديــة 
والتكنولوجيــة السريعــة، ولاســيما مــع تزايــد الــدور الــذي تؤديــه الشركات متعــددة الجنســيات في الاقتصــاد العالمـي 
والوطنــي، ويظهــر مســتقبل هــذه العلاقــات كمجــال يتســم بالتعقيــد والتحديــات المتزايــدة. وتمثــل هــذه الخلافــات 
تجســيداًً لــلصراع بين الحاجــات الاقتصاديــة العالميــة والمصالــح الوطنيــة، وبشــكل عــام؛ تتراوح الخلافــات بين الحكومات 
ــات  ــن البيان ــة وأم ــا الخصوصي ــولاًً إلى قضاي ــة، وص ــة وضرائبي ــائل تنظيمي ــيات بين مس ــددة الجنس والشركات متع
والمواقــف السياســية. ومــع تزايــد الضغــوط العالميــة المتعلقــة بالاســتدامة، وحقــوق الإنســان، والتقنيــات الجديــدة، مــن 

المتوقــع مــا يلي:

اســتمرار هــذه الخلافــات في التفاقــم؛ إذ مــن المرجــح أن تقــوم الــدول بتطويــر بيئتهــا التشريعيــة والرقابيــة مــن  •
ــذكاء  ــك الاتجــاه حــدوث قفــزات في مجــال ال ــد يدفــع في ذل ــك الــركات، وق أجــل الحــد مــن نفــوذ وســلطة تل

الاصطناعــي، والــذي يجــر خلفــه مزيــداً مــن التخوفــات مــن جانــب الحكومــات. 

يرجــح أن تعمــل الــدول والحكومــات عــى إيجــاد صيغــة قانونيــة إقليميــة أو دوليــة مــن أجــل الحــد مــن مخاطــر  •
تعــرض أمــن البيانــات والخصوصيــة لمزيــد مــن المخاطــر. 

ــة  • ــة التكيــف مــع البيئ أن تعمــل الــركات متعــددة الجنســيات عــى تخفيــف الخــاف مــع الحكومــات ومحاول
ــة.  ــاء تفاهــم مــع الســلطات الوطني ــة بن ــة، ومحاول ــة الحكومي ــة والرقابي ــة والتنظيمي التشريعي

يســتبعد أن يتجــه الخــاف بــن الطرفــن لنــزاع عــى الســلطة أو النفــوذ في المســتقبل القريــب، في حــن قــد تتزايــد  •
الأدوار والتطلعــات السياســية لأصحــاب تلــك الــركات تدريجيــاً مــن أجــل الضغــط عــى الحكومــات لتخفيــف حدة 
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الخــاف؛ وهــو مــا يظهــر جليــاً مــن تنامــي انخــراط إيلــون ماســك في إصــدار تصريحــات لهــا أبعــاد سياســية في 
العديــد مــن المواقــف والأحــداث. 

وفي التقديــر؛ يظــل الــخلاف بين الحكومــات والشركات متعــددة الجنســيات قائمــاًً ومرجحــاًً للتزايــد والتفاقــم نتيجــة 
اتســاع فجــوة تلاقــي مصالــح الحكومــات وتلــك الشركات؛ إذ لــم تعــد أهــداف وطموحــات تلــك الشركات تقــف عنــد 
ــدرات  ــر في ق ــد تؤث ــة، ق ــة هائل ــة وتقني ــة واقتصادي ــييرات اجتماعي ــداث تغ ــه إلى إح ــن تتج ــة، ولك ــز الربحي حاج
الحكومــات في مواجهتهــا؛ ومــن ثــم يتوقــع أن تســعى الحكومــات لفــرض مزيــد مــن القيــود على نشــاط تلــك الشركات، 

ضـات. مـات بمزـيـد ـمـن التـسـويات والمفاوـ كـمـا ـسـتقابل تـلـك الشركات الحكوـ
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عن المركز
في  عــام 2014،  أنشــئ  مســتقل،   Think Tank تفــكير مركــز 

ــق  ــاهمة في تعمي ــدة، للمس ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــي، بدول أبوظب

ــي،  ــث العلم ــم البح ــرار، ودع ــع الق ــاندة صن ــام، ومس ــوار الع الح

ــق باتجاهــات المســتقبل، التــي أصبحــت تمثــل إشــكالية  فيمــا يتعل

ــدرة  ــدم الق ــتقرار، وع ــدم الاس ــة ع ــل حال ــة، في ظ ــة بالمنطق حقيقي

على التنبــؤ خلال المرحلــة الحاليــة، مــن خلال رصــد وتحليــل وتقديــر 

ــة،  ــات الأمني ــة بالتحــولات السياســية والاتجاه “المســتجدات” المتعلق

والتوجهــات الاقتصاديــة والتطــورات التكنولوجيــة، والتفــاعلات 

ــج، وفي  ــة الخلي ــتقبل منطق ــرة على مس ــة، المؤث ــة والثقافي المجتمعي

ــاً. ــط عموم ــاق الشرق الأوس نط

تقديرات المستقبل
تحلــيلات موجــزة تصــدر أســبوعياً لتغطيــة أبــرز التطــورات الإقليمية 

والدوليــة المؤثــرة على منطقــة الشرق الأوســط والتــي تدخــل في مجالات 

ــات  ــية، والاتجاه ــولات السياس ــي: التح ــز، وه ــج المرك ــام برام اهتم

التكنولوجيــة،  والتطــورات  الاقتصاديــة،  والتوجهــات  الأمنيــة، 

ــة. ــاعلات المجتمعي والتف
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